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"  : الملخص القصصية  المجموعة  فاعلة في  دلالية  بنية  بوصفه  المكان  تجليات  تقصي  إلى  المقال  هذا  رجل سيء  يسعى 
، إذ ينطلق البحث من فرضية أن المكان في هذه المجموعة ليس مجرد خلفية جغرافية، بل هو  سعيد فتاحين" للكاتب الجزائري  السمعة

فضاء سيكولوجي واجتماعي يعكس انكسارات الشخوص وهامشيتها، وعليه؛ وباستخدام المنهج السيميائي، يتم تفكيك الثنائيات  
 .لهوية المأزومة داخل النصالمكانية )الأليفة/المعادية، المنغلقة/المفتوحة( لرصد كيفية تشكل ا

 ، الهامش، شعرية الفضاءالقصة القصيرةسيميائية المكان، سعيد فتاحين،   الكلمات المفتاحية:

 
ABSTRACT 

This article seeks to investigate the manifestations of place as an active 

semantic structure in the short story collection "A Notorious Man" by Algerian 

writer Said Fattahin. The research is based on the hypothesis that the place in this 

group is not just a geographical background, but rather a psychological and social 

space that reflects the fractures and marginality of the characters. Using the 

semiotic approach, spatial dualities (domestic/hostile, closed/open) are 

deconstructed to observe how the troubled identity is formed within the text.  

Keywords: semiotics of place, Said Fattahin, short story, margin, poetry of space 
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 . مقدمة:  1

السردي الح الخطاب  المكان في  يعد  أو ديكور خارجي يح  نصر مجرد ع  ديث لم  بل تحباط  ي جغرافي  بنية  و لأحداث،  إلى  ل 
ة  ي اجتماعبما يحمله من رمزية وقيم  السردي  الفضاء  أصبح  ،  الرؤية للعالم   اغة يص الدراما و في نمو  م  تسهة  دافعالة، وقوة  ع سيميائية ف

يتسم به  ي  الذالقلق الوجودي    عداصي والواقع المعاش، ومع ت وائ في إنتاج المعنى، وجسراً يربط بين المتخيل الر أساسياً  اً  جزءوثقافية  
ها المكاني،  فضائالعلاقات المعقدة بين الذات و   ل يلالنصوص وتح   فهم رية لو شعرية المكان" أداة نقدية مح"مفهوم  ت  ، باعاصرالأدب الم

  يات شخصال تفاعله مع  عبر  هيتأهم  ستمدي  اً فريد  السردي فضاءً   عملال   صوغ، لتة الرمزيمع  د، والواقع  يجر ت المع    اتالحسي    قىلات تحيث  
 حداث. الأو 

س  عك ي  اً متميز  ذجاً و نمالمجموعة القصصية "رجل سيء السمعة" للقاص سعيد فتاحين   قدمالإبداعي، ت نب اهذا الجإطار في  
إلى "مرآة" تعكس  مساحة مادية، بل يتحول    نه و ك  لىع  صر تق يلا  الهامش والمنسي في البيئة الجزائرية. المكان في هذه المجموعة    دا أبع

  اشعورً فة التي تمنح  و ألكن الما بين الأم  تنقلًا كنه بدقة متناهية، م ا أم  ببناء   لكاتب ا   ز يتمي  ة، حيث سي نفت الذات وتجلياتها البا اضطر ا
  رة اإش  فقط ليس    ته اذ  عمللا  وان ن عوالضياع، وعليه ف الإحساس بالاغتراب    ىلع   دكؤ المعادية التي توتلك الأماكن  ،  دفءوال  مانلأبا
تتيتسا لمناخ مكاني  أيضً   يرمزبل  الشخصية المركزية    لىإ الغربة    خل ادم بالتوتر، حيث  الأزقة الضيقة والبيوت المغلقة مع فضاءات 

 .هافي تأزيم المواقف أو حل  يلعب دوراً هاماً  درامي  كبطل  ا  هنالمكان  ىجلتي  ، النفسية

 تتمثل في: ة  ي ر محو إشكالية هذا المنطلق، يهدف البحث إلى تناول  من  

في  بفعالية  إلى فضاء شعري وسيميائي يسهم    مدةاج  ة يجغراف ة  حامس  مجردمن  كيف نجح سعيد فتاحين في تحويل المكان    
 ة للمجموعة؟  عامالدلالة ال تشكيل

  :ية س رئي  تلاؤ اتسة  وع ممجعن هذه الإشكالية  نبثق وت

 مثل انفتاح/انغلاق وألفة/وحشة؟ ، صوصنل اعلى ن تهيم   التين كالم باة رتبط ا هي طبيعة الثنائيات المم -
 ية؟  تم الح اوتحديد مساراته   ياتهوية" الشخص"  اغةيصفي  دور لمكان ل  ن اكأي مدى  إلى   -
الهامش في المجتمع  واقع    كسعي   ديجدر فني  تصو تقديم    من "شعرية المكان في "رجل سيء السمعةتمكنت  هل   -

 ؟ ديث الجزائري الح

ومن أجل الإجابة على إشكاليات الدراسة لابد لنا من التعريج بداية على الشق النظري من الدراسة والمتمثل في الحديث  
أبرز أنواع المكان،  عن مفهوم القصة القصيرة، ثم نتحدث عن    عن ماهية المكان خاصة في الدراسات السردية، إضافة إلى الحديث

 لنختتم الدراسة بالنظر في المجموعة القصصية وتجليات الأمكنة بأنواعها في النص السردي الخاص بهذه الدراسة. 
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 مفهوم المكان: . 2

 المكان لغة:  .   1.2

تعددت تعريفات المكان في المعاجم منها ما جاء في لسان العرب لابن منظور "المكان بمعنى الموضع والجمع أمكنة والأماكن  
»يبطل أن يكون المكان لأن العرب تقول: كن مكانك، وقم مكانك، وقد دل هذا    كقذال واقذلة، وأماكن جمع الجمع، قال ثعلب: 

 وعليه فالمكان هو الموضع.   (113، صفحة 2005)ابن منظور،   على أن المكان من مكان أو موضع منه.«

 المكان اصطلاحا:   .2.2
يمثل المكان عنصرا حيويا في البناء السردي للعمل القصصي بجميع مكوناته، سواء من حيث الشخصيات أو الأحداث،  
فهو يمتلك تأثيرا قويا على رسم ملامح الشخصيات وإبراز تطورها، بالإضافة إلى دوره في تشابك الأحداث وتعقيدها، ويمثل هذا  

)خليل،    يوية متفاعلة ومتبادلة لا يمكن الفصل بينها في البنية السردية للخطاب الأدبيالتفاعل بين المكان والشخصيات في علاقة ح
 . ( 121، صفحة 1994

بأنه »الموضع، وجمعه الأمكنة، وهو المحل المحدد الذي يشغله الجسم وهو مرادف    ''جميل صليبا'' كما يعر ف المكان من طرف  
 ، في مقابل هذا الكلام بأن المكان مرادف لمصطلح الامتداد والحي ز.  ( 412، صفحة 1994)صليبا،  للامتداد ويرادفه الحي ز« 

ويقول ياسين نصير أن »المكان عندنا شأنه شأن أي عنصر من عناصر البناء الفني يتحدد عبر الممارسة الواقعية للفنان، فهو  
  . ليس بناء خارجيا مرئيا ولا حيز محدد المساحة ولا تركيب من غرف ونوافذ، بل هو كيان من فعل متغير والمحتوي على تاريخ ما

 . ( 23، صفحة 2006)حمودة، 

وعليه يصبح المكان »مكونا محوريا في بنية السرد بحيث لا يمكن تصور حكاية بدون مكان، ولاوجود لأحداث خارج المكان  
 . (19-18، الصفحات 2012)حسين،  ذلك أن كل حدث يأخذ وجوده في مكان محدد وزمان معين« 

ليكون المكان من وجهة نظر الدراسات السردية عبارة عن مكان لا يخضع في حقيقته إلى الأبعاد الهندسية البحتة المستمدة   
هو في تشكله داخل التجربة الأدبية وفي حدود  -ضمن السياق الأدبي–من الحضور الطوبوغرافي لهذا الفضاء الجغرافي، وإنما الشأن فيه  

 . عاشه وعايشه الأديب في لحظة آنية معينة المتن الحكائي، خاضعا لما 

 مفهوم القصة القصيرة:  .3
 لغة:   .1.3

)عبد النور،    ورد مصطلح القصة في المعجم الأدبي أن »القصة أحدوثة شائعة مروية أو مكتوبة، يقصد بها الإمتاع أو الإفادة«
. إذا القصة هي خبر سردي قد يكون مرويا أو مكتوبا، يهدف من خلالة القاص الوصول إلى إمتاع أو  ( 212، صفحة  1979

 إفادة القارئ. 

أما في معجم مقاييس اللغة وردت بالشكل الآتي: » القاف والصاد: أصل صحيح يدل  على تتبع الشيء ، من ذلك قولهم  
  قص  الش يء يقصه قصا، وقصصا بمعنى تتبعه لأمر وغاية ينتهي إليها من ذلك التتبع ، ومن ذلك قولهم اقتصصت الأثر إذا تتبعته« 

 فالقصة هي تتبع الأثر.     ( 110، صفحة 1991)فارس، 
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 من خلال ما تم تناوله حول مفهوم القصة في المعاجم اللغوية نجد أنها تدل على المعاني التالية:  

 القصة هي الخبر السردي المروي أو المكتوب  -

 القصة هي تتبع الأثر.  -

 اصطلاحا:  .2.3

لقد تعددت وتباينت التعاريف حول تحديد مفهوم القصة القصيرة فهناك من يعرفها بأنها »نوع أدبي يتميز عن القصة والحكاية  
بأن السرد فيها مركز عامة على حدث فرد، فتدرس أبعاده النفسية ، وعلى الشخصيات قليلة العدد ليست رموز أو كائنات خيالية،  

نبا من نفسياتهم العامة وتسعى الأقصوصة لإحداث شعور لدى القارئ بأن ما تتناوله هو جزء  فلا تعرض هذه الشخصيات إلا جا
، صفحة  1979)عبد النور،    من الحياة الواقعية، وهي تتطلب الايجاز ، والانتقال السريع المواقف ، وإبراز الملامح المعبرة بوضوح« 

30)  . 

فالقصة القصيرة هي نوع أدبي نثري يمتاز بالإيجاز ، يهدف إلى تقديم حدث معين في فترة زمنية محددة ومكان محدد ، وتعتبر  
الشخصية عنصرا محوريا وفعالا فهي  »المحرك في سياق الأحداث ، فهي التي تقوم بالعمل ، والقاص هو الذي يبقي الشخصية عن  

ا مع أطراف أخرى ،وتتميز عادة بالحيوية والنمو والتحرك في انفعالاتها ، وتجسيد عواطفها من  طريق تصويرها في مجموعة علاقاته
خلال البناء الداخلي والبناء الخارجي في تحقيق الانسجام ، وتقديمها بصورة كاملة للمتلقي، فما من حدث أو فعل إلا وراءه شخصية  

 . (565، صفحة 1982)طالب،   تميز بالكشف على منحنى العلاقات« تحركه ضمن حبكة فنية، لتقوية طابع التجسيد الفني الم
وأن من الواضح أنه لا يمكن أن يوجد انطباعان    التكنيك، وقد عرفها الناقد شكري محمد عياد على أنها »تجربة جديدة في  

العميق   التشابه، نوعا وعمقا وشمولا، ومادام تصميم القصة القصيرة قائما على الأداء  فلا بد أن يختلف    للانطباع، متشابهان كل 
)عياد،    .إن القصة القصيرة تتطلب تطابقا تاما بين الشكل والمضمون«   القصص،تصميم كل قصة قصيرة عن تصميم غيرها من  

   ( 47، صفحة 1979

سك عناصرها: الأحداث والشخصيات والنسيج والأسلوب  ا»تم  ولكي تصبح القصة القصيرة متكاملة البناء الفني لابد من 
والتركيز والبيئة، بحيث يكون كل عنصر كاللبنة في البناء القوي؛ يؤدي وظيفته في اكتمال العمل الفني، وإن ضعف أي عنصر يؤدي  

 .  ( 292، صفحة 1967)الشاروني،  إلى اهتزاز بقية العناصر وبالتالي العمل الأدبي ككل« 

 وعليه اتسمت القص ة القصيرة بخصائص نذكرها على النحو الآتي: 
 : الوحدة - أ

...فهي تشمل على فكرة واحدة وتتضمن حدثا واحدا، وشخصية  فكل شيء يكون فيها واحدا  »فالقصة القصيرة تمتاز بمبدأ الوحدة  
واحدة لها هدف واحد، وتخلص إلى نهاية منطقية واحدة، وتستخدم في الأغلبية تقنية واحدة، وتخلق لدى المتلقي أثرا أو انطباعا  

- 36، الصفحات  2002)قنديل،    . « واحدا، ويسكبها الكاتب على الورق عادة في طرحة واحدة يطالعها القارئ في جلسة واحدة
37)   
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 التكثيف:  - ب
فلابد من التوجه مباشرة نحوهما مع أول كلمة في القص ة، والتكث يف الشديد مطلوب لتحقيق    إن الهدف واحد والوسيلة واحدة ، »

   (32، صفحة 2002)قنديل،   .« أعلى قدر ممكن من النجاح للقصة القصيرة
 الدراما:   -ج
  . « يقصد بالدراما في القصة القصيرة خلق الإحساس بالحيوية والديناميكية والحرارة، حتى ولو لم تكن هناك إلا شخصية واحدة»

   (28، صفحة 2002)قنديل، 

، وبوحدة الانطباع، يقوم على تقديم حدث في  بالإيجازنستنتج أن القصة القصيرة هي نوع أدبي نثري حكائي يمتاز    وعليه
فترة زمنية ومكانية محددة، تعمل الشخصيات على تجسيد هذا الحدث بهدف التأثير على القارئ ولفت انتباهه من بداية القصة إلى  

 نهايتها. 

 الأمكنة في المجموعة القصصية: أنواع  .4

ينظر إلى    باختلاف استخداماتها في النص الإبداعي، وعلى هذا الأساس نجد حميد لحميداني  إن  الأماكن متنوعة مختلفة
ا »تخضع في تشكيلها أيضا لمقياس آخر مرتبط بالاتساع والضيق والانفتاح والانغلاق«.  ، صفحة  1991)لحميداني،    الأمكنة بأنه 

إذن؛ من وجهة نظره فالأمكنة تتنوع وتختلف باختلاف اتساعها وضيقها وانفتاحها، وفيه إشارة إلى أن هناك أمكنة منفتحة    (74
 وأخرى متسعة وأخرى ضيقة ومتسعة. 

 : أولا: الأمكنة المفتوحة )الفضاءات الخارجية(

ما يكون لوحة طبيعية    رحبا، وغالبافضاء    ضي قة، يش كل المكان المفتوح يعر ف بأن ه »حي ز مكاني خارجي لا تحد ه حدود  
 . ( 51)عبود، )د.ت(، صفحة   للهواء الطلق«

»هي الأماكن التي توحي بالاتساع والتحرك ولا يخلو الأمر من مشاعر الضيق والخوف، لاسيما إذا    إضافة إلى ما ذكر؛ فـ
.والمنافي...ويرتبط بالمكان المغلق ارتباطا وثيقا ولعل حلقة الوصل بينهما هي الإنسان الذي  . كان المكان المفتوح في أمكنة الشتات.

وذلك عائد لكون الإنسان محب للتحرر والتحرك في الفضاء       (166)أحمد، )د.ت(، صفحة    ينطلق من المكان المغلق إلى المفتوح«. 
         الرحب، إذ نرى الإنسان يهرب من المكان المغلق نحو المكان المفتوح في محاولة للهروب من المكان المرتبط بالخوف عادة نحو الأمن .    

وتكون بينه وبين شخصيات الرواية روابط مختلفة، إذ »تنفتح   ويرجع هذا الانفتاح إلى احتواء المكان لعدة أحداث ووقائع، 
،  1991)لحميداني،    بعض الأماكن على العالم الخارجي وعلى تعدد الشخصيات التي تتفاعل بينهما، منتجة علاقات اجتماعية«.

   (73صفحة 

للمغامرة   الضيقة"، كفضاء  "الأزقة  أولاً  الشعبية، تبرز  المواجهة، والطقوس  القصة مسرح الحركة،  المفتوحة في  تمثل الأمكنة 
والهروب من المطر، حيث وردت في المجموعة القصصية التابعة للمؤلف سعيد فتاحين، في المقطع السردي الآتي: »عاد أرزقي والميهوب  

، يكشف هذا  ( 10، صفحة  2020)فتاحين،    الضيقة ويحملان حذاءهما تحت الإبط"، يليها "باحة المنزل«  وهما يهرولان بين الأزقة
 ؛ فبينما ،المشهد عن جدلية "الحركية والاحتواء" في الفضاء السردي 
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 "الأزقة الضيقة":  -

كمكان مفتوح يوفر ملاذاً آمناً ونقطة استقرار سكونية، وسيميائياً    باحة المنزلتمثل حيزاً للعبور والهروب اللاهث، كما تبرز 
يتحول هذا الفضاء المفتوح من مجرد موقع جغرافي إلى "مركز أمان" يمتص توتر الرحلة الخارجية، محققاً توازناً نفسياً للشخوص بعد  

 .ضجيج الهروب وعنت الطريق 

لمحا أم جوزيف تقوم بطقوس    »إذكما يمكن أن يتم تحويل باحة المنزل إلى ساحة لممارسة الطقوس الرمزية، يقول الكاتب:    
   ( 10، صفحة 2020)فتاحين،   غريبة في باحة المنزل بالرغم من المطر الشديد«

 ": الضفة الأخرى من البحر"   -

وهو مكان جغرافي واسع استُخدم لتمثيل البعد الأسطوري، حيث ورد: »خلف الضفة الأخرى من البحر، كان يعيش أمير   
اللانهاية"  "خاصية  س  عكمكان مفتوح يك  السياقا  ذهفي  البحر    ى لجيت ،    (11، صفحة  2020)فتاحين،    يلقب بالقبضة الحديدية«

ل  وصو اليصعب    الشخصية )الأمير( هيبةً يضفي على  ي  الذ )الضفة الأخرى(المكاني    جزاالحدور    بعل و"البعد الأسطوري"، حيث ي
ا  القبضة الحديدية"، مم"تتسم بـ  لسلطة  امتداد    إلى   شاسع هذا الفضاء البسهولة. من الناحية السيميائية، يشير  ا  هقيتحق   ذر عيت و إليها  

 .ين خر الشخوص الآ ة في مخيل سخلتتر   ،الحدود المادية بشكل يتجاوز   ة و لقا ه يف  تعُرضإلى مسرح الامتداد الجغرافي  ا هذ ليحو 

 ": "تحت شجر المشمش في الباحة -

هو المكان المفتوح الذي شهد خاتمة الصراع وقد ورد في المجموعة القصصية على النحو الآتي: » بينما هبت الريح على شجر  
يجسد هذا  ،   (12، صفحة  2020)فتاحين،   »  المشمش في الباحة، حيث عاد الأطفال يعانقون بعضهم البعض من شدة الخوف 

  عبث حيث ت دلالات متغيرة؛    لم إلى فضاء مضطرب يحمعاني الألفة والطمأنينة  ل تحم   ةمفتوح  حةاسالمشهد تحول باحة المنزل من م
  ، حيز مادي مجرد  من    أكثرالمكان  هذا التحول، يصبح    في  الأطفال  اخلالخوف دشعور    ثير يمما    ، ر المشمشا شجأسكون  بح  الريا 

  ذ لاالبحث عن م الذات المتمثلة في الأطفال، إلى  تحوللا اع هذفويد .لات افعوالان عراشملل  فزمح و   ركةبالح   ءيملإلى فضاء  ليتحول 
 وتعويض الإحساس بالأمان   الفضاء المفتوح   اضطرابات دفاعية لمواجهة  البعض كوسيلة    بعضهمالجسدي ل   نهم احتضيتمثل في ا  د،ديج

 ثانيا: الأمكنة المغلقة )الفضاءات المحصورة(: 

الذي يحوي حدودا مكانية تعزله عن العالم الخارجي، ويكون محيطه أضيق بكثير من المكان    الحيز »المكان المغلق يمثل في غالبه  
ن  المفتوح، فقد تكون الأماكن الضيقة مرفوضة لأنها صعبة الولوج، وقد تكون مطلوبة لأنها تمث ل الملجأ والحماية التي يأوي إليها الإنسا 

 . (59)عبود، )د.ت(، صفحة   بعيدا عن صخب الحياة«

ونرى من جهة أخرى، أن الأمكنة المغلقة »تشكل قوقعة منغلقة على الشخصيات التي تتواجد فيها بحيث لا تتصل بالعالم  
   (72)أحمد، )د.ت(، صفحة   الخارجي ولا تستطيع التأثير فيه«.

وعليه؛ نستنتج أن  المكان المغلق هو مكان عيش الإنسان، وهو الملجأ والملاذ أحيانا وهو المكان الذي يمكث فيه فترات  
 المكتب...إلخ.  السجن، طويلة ومثال ذلك: البيت،
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إذن، فمن خلال ما ذكر؛ تكون الأماكن المغلقة أحيانا إم ا: أماكن غير مرغوب فيها كالسجن والبئر وغيرها، وإم ا بعضها  
 يشير إلى الملاذ والأمن والطمأنينة: كالبيت والمسجد وغيرها. 

 تتمحور الأمكنة المغلقة في النص حول فكرة الاحتماء، التجمع، أو الغموض الذي يسبق الانكشاف المعرفي. 

   "الزريبة":   -

التي تظهر كحيز وظيفي لحماية الأرزاق من عوارض الطبيعة، حيث ورد هذا المكان في نص المجموعة القصصية في المقطع  
  ق ا سيا الذهفي تمثل الزريبة  . ( 9، صفحة 2020)فتاحين،  السردي الآتي: »يقوم بنقل التبن إلى داخل الزريبة خوفاً من أن يتبلل«

إلى الحفاظ    هدفإلى ملاذ ضروري يحاجزاً    كونه من  هنا  يتحول الانغلاق   وظيفة ذات طابع حمائي وبرجماتي،ي  يؤد   امغلقً نًا  امك
هذا الفعل  مثل المطر، من الناحية السيميائية، يعزز   المفتوح،  رجيالخ اعالم ال ها ليشك لتي ا ت تهديداالمن في التبن،   مثلة القيمة المعلى 

في    ، استمرارية الحياة والنشاط الاقتصادي  ضمنالمستودع الذي ي  دور المكان المغلق  المهدد، مما يمنح  الخارج  و   الداخل الآمنبين    دًا اتض
 .ة يتقلبات الطبيعال مواجهة 

 "غرفة الطعام":  -

وهو مكان مغلق يرمز للأمان والسكينة الاجتماعية، حيث: » راحت النسوة والبنات تتجمعن حول مائدة الإفطار مع   
،  "عاطفياً -اجتماعياً "ا  عً طاب  مل مغلق يح  ءافضإلى    قاسيلا  اهذ  تتحول فيغرفة الطعام  ،   ( 10، صفحة  2020)فتاحين،    »العجائز 
ا)م  لفة تلمخالأجيال ا  جمع الروابط الأسرية و   ز يعز ت  في الانغلاق  هذا  م  سهحيث ي مساحة    الجدات( داخل   إلى  النساء،   ات، يت فل ن 

قراءة سيميائية  محدودة تشدد على   المائدة في  ي المحور    بة ا ثبمالشعور بالانتماء، لتصبح  الذي  الخصوصية    صون لـ "الفضاء الأليف" 
 .شتركينمن اأمدفء و ب  فيضإلى "احتواء" ي عزلًا   كونه الانغلاق من  تعريف   عيديل  ،ية سائالن

 :  " القصر ذو الباب الأحمر"  -

وهو المكان الذي سكنته الأسطورة والخوف، ووُصف بأن »له في القصر باب أحمر وعلى مدخل الباب مقبض كأنه رأس  
  الذي يضفي   فاصلال  دالحره  باعتبا  ،"كلمة "الباب خلال    منالقصر" هنا  "تمثيل    ميت،    (11، صفحة  2020)فتاحين،    خروف«

  من  دًااأبع ةالداخلي   ةاحمسل ل طيتع  لاتلاد اللون الأحمر ورأس الخروف    مليح  الحماية، حيثة  قو المكان المغلق هيبة السلطة و على  
  فضاء " إلىعادي  سكن  متحويل المكان من مجرد    يساهم في المشروط بمقبض رمزي    ما يمكننا القول هذا الانغلاق  لرهبة،اسة و االقد

 .إليه   المنع والحجب قبل الدخولآليات  عبر وهيبته ه ثير يمارس تأ ، "حصين

 : "المكتبة" -

وهنا المكتبة المقصود بها هي المكتبة الموجودة داخل ذلك الباب، والتي مثلت لحظة التنوير، حيث وردت في النص السردي  
  » من المجموعة القصصية في قول الكاتب: »لقد اكتشفوا مكتبة داخل الباب الأحمر، كُتب عن الغول والخرافات التي تنهش عقلكم

  نحرف عزلة الوعي، حيث ت   عم قالمغلق إلى سجن فكري ي  فضاءهذا ال  ضمنتتحول المكتبة  ، ل   (12، صفحة  2020)فتاحين،  
  طة ا محمكتبة  وجود  )  زدوجهذا الانغلاق الم سيميائي، يعكس    نظورم  نالعقل. م  غزوالتي ت الخرافات  احتواء  إلى  من التنوير    ا وظيفته
 .يةفكر ة المن يالوهم لضمان استمرار اله ف ل  يغُالحقيقة و  جنسم للمكان، حيث تُ عتأحمر( العمق المبباب 
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تعُد الأمكنة المغلقة في هذا النص هي المحرك الأساسي للعقدة الدرامية ومستودع التحولات النفسية للشخصيات. يمكن تقسيم هذه  
 :الأمكنة إلى ثلاثة مستويات دلالية

 : المستوى النفعي والاجتماعي

يبرز في "الزريبة" كفضاء مغلق وظيفته الحماية المادية من غضب الطبيعة؛ فداخل جدرانها يُصان القوت )التبن( من التلف،  
 . ( 9، صفحة 2020)فتاحين،  مما يجعلها رمزاً للاستقرار المادي 

وتحديداً الفضاء المحيط بـ "مائدة الإفطار"، وهو المكان الذي يمنح السكينة النفسية والاجتماعية ويجمع العائلة في    "داخل البيت" 
 . (10، صفحة 2020)فتاحين،  طقس يومي حميم يقيها صخب الخارج

 :  المستوى الأسطوري والرهباني

يتجسد في "القصر" و"خلف الباب الأحمر" هذا المكان المغلق ليس مجرد جدران، بل هو فضاء مشحون بالخوف والغموض،  
حيث يُصوره السرد كحصن لأمير غامض وقاسٍ، انغلاق الباب بمقبضه الذي يشبه "رأس خروف" خلق فاصلًا بين الواقع وبين  

 .  (11، صفحة 2020)فتاحين،   الخرافة التي نمت في عقول الأطفال 

 :  المستوى المعرفي والتنويري

هو التحول المذهل في نهاية القصة، حيث يتحول "الباب الأحمر" من سجن للرعب إلى "مكتبة"، هنا يصبح المكان المغلق  
هو الحل وليس المشكلة؛ ففي عمق هذا الانغلاق وُجدت الكتب التي فككت خرافات الخارج، مما يثبت أن المعرفة تحتاج أحياناً إلى  

 .  (12، صفحة 2020)فتاحين،  فضاء مغلق وهادئ لتنمو وتنتشر 

يصيغ سعيد فتاحين في مجموعته "رجل سيء السمعة" فلسفة مكانية تقوم على أن "الداخل" )المغلق( هو مخزن الحقيقة  
والسكينة والمعرفة، بينما "الخارج" )المفتوح( هو مكان الاختبار الصعب والمواجهة والاشتباك مع الخرافة. لقد وظف الكاتب "الباب"  

 .لال عبور الباب الأحمر، انتقلت الشخصيات من ضياع الأزقة المفتوحة إلى هداية المكتبة المغلقة كبرزخ يربط بين الفضائين؛ فمن خ 

ا القول أن المكان عند فتاحين يتجاوز كونه جدرانًا أو شوارع، ليصبح مرآة لمراحل نضج الوعي الإنساني؛  نبهذا التفصيل، يمكن 
وعليه؛ من خلال    فكلما ضاق المكان المغلق زاد تركيز المعرفة، وكلما اتسع المكان المفتوح زادت فرص المواجهة مع الذات والآخر

استعراض هذه الأمكنة، نلاحظ أن سعيد فتاحين قد بنى نصه على مفارقة مكانية بارعة؛ فالمكان المغلق الذي كان يُخشى منه )ما  
مو  وراء الباب الأحمر( تبين  أنه مصدر النور )المكتبة(، بينما المكان المفتوح الذي يفُترض فيه الوضوح )الأزقة والباحة( كان مرتعاً لن

ا العجائز، إذ إن التحول من ضيق "الزريبة" و"القبو" إلى سعة "المعرفة" يعكس رحلة الشخوص  الخرافات والقصص المرعبة التي ترويه
 من سجن الجهل إلى فضاء الحرية. 

لقد نجح الكاتب في تهميش هذه الأمكنة عبر الصفحات ليجعل القارئ يتحرك مع الشخوص من الخارج إلى الداخل، ثم  
 يعود بهم إلى الخارج )الباحة( في نهاية القصة، ولكن برؤية جديدة ومختلفة تماماً عن تلك التي بدأت بها الهرولة في الأزقة. 
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 خاتمة:   .5

  تي لا ة من النتائج  موعمج  ص لاستخا  نك ة "رجل سيء السمعة" لسعيد فتاحين، يمموعلمجعمق  تالم  ائي ييمالس   ليلحت بناءً على ال
  : للدراسة النقديةة  دياً جداقآف وتفتح  سرد لل نية اكوالم  ةري الشعد لأبعا اتبرز 

 :  المكان كفاعل درامي - 1

يه  ج تو   هم في س يورياً مح  اً يما در   املاً ع  يشكل  ل ني، بامك   إطار   د ر مج  س ليحين  افت  يدع قصص سالبحث أن المكان في  أثبت  
  ، المواجهة )الباحة(   ، زقة(الأ  ل مث)  دود الهروب ح  مترسيفي  دوراً حاسماً  هر المكان  أظ   فقد  ،ي سردلع اا لصر ا  فتكثيو   تاشخصي ال  صائرم
 )المكتبة(.   ير الفك ل حو ت لوا

 :الثنائيات الضديةاستغلال   - 2

رابة، على  غ لوا  تهديدلل كمصدر  المفتوح    ء افضال   ى ل  حيث تج  ، ق( نغللمفتح/المن ئية )انا يدية لثلتق   يرغ  معالجة   على الكاتب    اعتمد 
  .تحررياً و  اً عرفيم اً عدبُ  ل مثي لذاغلق الم  ءافضال عكس

 : الهامش  ف يتعر ة داعإ - 3

  اً جديداً  بعُد  ئرياز ن الجكا ملل  أضفىمما  قدم السرد أمكنة الهامش التقليدية كفضاءات محملة بالدلالات الإنسانية والفلسفية،   
 مق. ع أة  رمزي ية إلى دالما ده و حد وز ايتج

 : تاتبعال  وظيفة  - 4

متشابكة، مما عم ق من شعرية  ية داخلة  بر تجو  ي فسن  مزر إلى  المادي الخوف والوعي، تحول المكان  ين كعتبة ب  ،"اببال"س كع
 العمل. 
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